
مالك ونوس

ض مــفــاعــل نــطــنــز الـــنـــووي الإيـــرانـــي  تـــعـــرَّ
ــريــــل/ نــيــســان  ــدٍ، فـــي 11 إبــ ــديــ ــادثٍ جــ ــحــ لــ
ناسفة  داخــلــه عبوة  انفجرت  إذ  الــجــاري، 
زرعــهــا أحـــد عــمــاء المــوســاد الإســرائــيــلــي، 
واتــهــامــات  إســرائــيــلــيــة  لتصريحات  تبعاً 
إلــى حــدوث خللٍ  إيــرانــيــة. وأدّى الانفجار 
ي أجــهــزة 

ّ
أصـــاب شبكة الــطــاقــة الــتــي تــغــذ

ــــزي بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة فــي  ــركـ ــ ــرد المـ ــطــ الــ
المنشأة. ولكون هذا الحادث ليس جديداً، 
إذ سبقته حــوادث طاولت منشآت نووية 
وصــاروخــيــة وغــيــرهــا، وعــمــلــيــات اغتيال 
عــلــمــاء ذرة هـــامـــن، يُـــطـــرح الـــتـــســـاؤل عن 
ــذا الاســـتـــهـــداف، ومــــدى نجاعة  ســهــولــة هـ
عوامل الأمــان التي تتبعها إيــران في تلك 
المنشآت، عــاوة على تهاونها في حماية 
ــا. ومـــــن هـــنـــا، يـــحـــق لــإيــرانــيــن  ــ ــوادرهــ ــ كــ
التساؤل عن جدوى هذه النشاطات، ومدى 
الباد، وخصوصاً  تنمية  في  مساهمتها 
مـــع مـــا صــاحــبــهــا مـــن عـــقـــوبـــاتٍ وخــســائــر 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، كــلــفــت الخزينة 
الإيــرانــيــة مــلــيــارات الـــــدولارات الــضــروريــة 

لتحسن معيشة مواطنيها.
وبــعــد الـــوقـــوف عــلــى حــيــثــيــات الــتــفــجــيــر، 
ــتـــي تــــدار  يــمــكــن المــــــرء تـــخـــيّـــل الـــطـــريـــقـــة الـ
فــيــهــا مــنــشــآت إيــــــران الـــنـــوويـــة، أو حتى 
الصاروخية، ومدى الاستهتار الذي يجعل 

محمد أحمد القابسي

يتواصل في تونس سيل التهم الموجهة إلى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد، وتجمع 
ـــــه يــخــطــط لانـــقـــاب نـــاعـــم لإطــاحــة 

ّ
عــلــى أن

ــالـــيـــة، وتــعــويــضــهــا  مــنــظــومــة الـــحـــكـــم الـــحـ
بـــأخـــرى، يـــكـــون فــيــهــا هـــو الــحــاكــم بـــأمـــره، 
الوحيد والفعلي للباد، وذلك اعتماداً على 
ة« 

ّ
مـــا اعــتــبــرت تـــأويـــات انـــفـــراديـــة و»شـــــاذ

ــد ألقى  وخـــارجـــة عــن ســيــاق الــدســتــور. وقـ
الداخلي،  الأمــن  قــوات  عيد  بمناسبة   

ً
كلمة

ــه الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات  ـــ ــ
ّ
أعــــلــــن فـــيـــهـــا أن

ــرق لــدســتــور  ــة، فـــي خــ ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
الـــصـــاحـــيـــات  تــــنــــازع  ــم  حـــسـ الـــــــذي   2014
بـــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، في 
مــا يتعلق بــالــقــوات الــحــامــلــة لــلــســاح من 
لا  ومــحــايــدة  جمهورية  عسكرية  مؤسسة 
تــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، ومــؤســســة 
أمنية محايدة وجمهورية، ولا تتدخل هي 

الأخرى في المجال السياسي.
كشف خطاب سعيّد هذا عن رغبة جامحة 
ــكــــار »ســـلـــطـــة الـــــســـــاح« تــمــهــيــداً  ــتــ ــــي احــ فـ
»لاحتكار السلطة المطلقة« والمرور بالسرعة 
الـــقـــصـــوى بـــاتـــجـــاه تــغــيــيــر نــــظــــام الــحــكــم 
ــاء  مـــن بـــرلمـــانـــي قـــائـــم يــتــقــاســم فــيــه الـــرؤسـ
والحكومة(  والبرلمان  )الجمهورية  الثاثة 
الـــصـــاحـــيـــات إلــــى نـــظـــام رئـــاســـي يحتكر 
فـــيـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــامـــل مــنــظــومــة 
السلطة ومختلف دوائر الحكم. أراد سعيّد، 
ها 

ّ
ولعل وحاسمة،  وقاطعة  مباغتة  بصفة 

إليه؛  أومـــأ  أن  سبق  مــا  يحسم  أن  نهائية، 
ــــه، وبــمــوجــب الــدســتــور ومــعــنــاه، الــقــائــد 

ّ
أن

الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية 
فصول  بعض  تأويله  مستثمراً  مجتمعة، 
الجمهورية الأولى  دستور 2014 ودستور 
لسنة 1959.وقد جاءت تأويات سعيّد هنا 
 لفصول صريحة في الدستور، في 

ً
مخالفة

بــابــه الأول، تــحــت مــســمّــى المــبــادئ الــعــامــة، 
خــصــوصــاً الــفــصــل 17، والــــذي يــنــص على 
»احــتــكــار الـــدولـــة لإنــشــاء الـــقـــوات المسلحة 
وقوات الأمن الداخلي ويمكن ذلك بمقتضى 
الــقــانــون ولــخــدمــة الــصــالــح الـــعـــام«. وبــذلــك 
فصل الدستور بن القوات المسلحة وقوات 
 القوات المسلحة 

ّ
الأمن الداخلي، بما يفيد أن

دلال البزري

عـــة بن 
ّ
ــتــة، مـــوز

ّ
ــمــة، مــفــت بـــاد الــشــام مــقــسَّ

مــــحــــاور، مـــتـــحـــاربـــة، مـــضـــرّجـــة بــدمــائــهــا 
دة كما  ولاجئيها. ولكن ولا مرة بدَت موحَّ
»فكرياً«  ولا  أقصد،  لا سياسياً،  الآن.  هي 
الطارد  الغريب،  المصير  بــذاك  إنما  أيضاً، 

أبناء البلد من بادهم.
بــإعــانــهــم عن  مـــن الأول: الإســرائــيــلــيــون، 
أخـــرجـــوا  عــــام 1948،  ــم،  ــهـ ــتـ دولـ تــأســيــس 
مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  مــــــن  الآلاف  مـــــئـــــات 
ديــارهــم، وحــوّلــوهــم إلــى لاجــئــن فــي دول 
الـــجـــوار. ولاحــقــاً، لأصــحــاب الــحــظــوظ من 
بينهم، هجرة ثانية، مضطربة، مؤقتة، أو 
مطمئنة في باد الله الواسعة. وخال تلك 
احتاج  والقلِقة،  منها  المطمْئنة  الهجرات، 
كــل فــرد فلسطيني نــال جــائــزة العيش أن 
يفعل ما يفعله كل من خرب بيته: أعــادوا 
بــنــاء حــيــاتــهــم، كــأنــهــم يــســتــأنــفــونــهــا. أمــا 
ــن »بــــقــــوا«، أو »عــــــــادوا« إلــــى الــضــفــة  ــذيـ الـ
 حــيــواتــهــم 

ُ
الــغــربــيــة والـــقـــطـــاع، فــلــم تـــخـــل

مـــن الاهــــتــــزاز، مـــن الــــعــــذاب، أو مـــن الــحــلــم 
بالمغادرة يوماً ما. فيما أقرانهم من الذين 
لــم يــخــرجــوا ســنــة الــنــكــبــة، فــهــم منتقصو 
ــاً  ــرابـ ــطـ ــم اضـ ــهـ ــواتـ ــيـ  حـ

ّ
ــل ــقــ ــوق، لا تــ ــقــ ــحــ الــ

الإسرائيلية  الحكومات  خطط  مــن  وقلقاً 
أدنـــى حقوقهم.  مــن  ــيــل 

ّ
الــن عــلــى  المتعاقبة 

والمجموعتان تتأرجح مصائر أصحابهما 
بن أيادي غيرهم، لا بن أياديهم.

مــن الآخــــر: الــســوريــون عــرفــوا، طـــوال هــذه 
الأثــــنــــاء، نـــوعـــن مـــن الـــسُـــبُـــل: الانـــقـــابـــات 
الــتــي خلطت أوراق  المــتــتــالــيــة،  الــعــســكــريــة 
بــعــض مــواطــنــيــهــا، فــرحــلــوا، أو هــاجــروا، 
ــراداً مــعــدوديــن، لــيــس أكــثــر. وبــعــد هــذه  ــ أفـ
المرحلة، أتى الاستقرار المديد لحكم حافظ 
الأسد. رغم حربَي 1967 و1973، لم تتبدّل 
حــيــوات الــســوريــن كــثــيــراً، إلا عـــام 1982، 
ــد حــمــلــة دمــــويــــة، شــبــه  ــ  الأســ

ّ
ــن ــ عـــنـــدمـــا شـ

ســـرّيـــة، عــلــى »الإخـــــوان المــســلــمــن«، وعلى 
آلافٍ من  فتبعثرت حــيــوات  مدينة حــمــاه، 
الـــســـوريـــن، فــيــمــا الــســجــون كــانــت تطبق 
عــلــى كــل مــن تــســوّل لــه نــفــســه نــقــد الأســـد، 
أو الانـــتـــمـــاء لــحــزب غــيــر أحـــــزاب »الــزيــنــة 
كــان يتباهى  الــتــي  الــوطــنــيــة«،   - التقدّمية 
والفلسطينيون  الحاكم.  البعث  بها حزب 
الـــذيـــن اســتــقــبــلــتــهــم ســـوريـــة ســنــة الــنــكــبــة 
بالحقوق،  الفلسطينين حظاً  أوفــر  كانوا 
ــي »يـــتـــمـــتـــع« بـــهـــا الــــســــوريــــون.  ــتــ مـــثـــل الــ
الاستقرار الذي أرساه الأسد كان من النوع 
الأمني البوليسي إذن. تستمر الحياة على 
مــنــوالــهــا الــســابــق، عــلــى رتــابــة سجونها، 
على هنائها أيضاً، تسيطر عليها قبضة 

من حديد.
، عامرة، حتى 

ً
القبضة ناجحة هــذه  بقيت 

انـــدلاع الــثــورة السورية ضــد بشار الأســد 
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إلى  النيل، وانتهى هــذا  »كانت مصر مبدأ 
الأبــد، وأصبحت شريكة محسودة«، بهذه 
قبل ثاثن  الكلمات صــرخ جــمــال حــمــدان 

عامًا، ولا مجيب. 
وقــد تــرك حــمــدان بصمة ثقافية كبيرة في 
بها  يتبرّك  »أيقونة«  اسمه  مصر، وأصبح 
وتبقى  كــثــيــرون،  فيها  ويتمسّح  كــثــيــرون، 
إحــــدى الــحــقــائــق الــصــادمــة أن بــعــض أهــم 
 

ً
أو متجاها  ،

ً
الــرجــل ظــل مجهولا مــا كتبه 

بــشــكــل مــتــعــمــد، وبــخــاصــة مــرثــيــتــه المــؤلمــة 
لنهر النيل.

ــم مـــا كــتــبــه حـــمـــدان لــيــس عمله  وبــعــض أهـ
المـــوســـوعـــي الــشــهــيــر »شــخــصــيــة مـــصـــر .. 
دراســـة فــي عبقرية المــكــان«، بــل مــا ورد في 
كتاب صغير »جمال حمدان: صفحات من 
فــي الجغرافيا  الــخــاصــة )مـــذكـــرات  ــه  ــ أوراقـ
الغامضة،  وفاته  بعد  ونشر  السياسية(«، 
ا مــن أوراق خــاصــة تركها، وقد  يضم جـــزءً
ــا شــقــيــقــه عـــبـــد الــحــمــيــد  جــمــعــهــا ونـــشـــرهـ
صالح حــمــدان. وقــد حُجبت أجـــزاء كبيرة، 
لأن »الـــوقـــت لـــم يــحــن بــعــد لــنــشــرهــا، نــظــرًا 
ــا جـــــاء بـــهـــا مــــن آراء وأفــــكــــار ســـبـــق بــهــا  لمــ
جــمــال حــمــدان عــصــره، واتــســمــت بشجاعة 
ــة مــعــهــودتــن تــحــلــى بــهــمــا طـــوال  ــراحـ وصـ

حياته«، بنص كلمات الشقيق.
ــقــــرات  فــ الــــكــــتــــاب  مـــــن  الأول  ــفــــصــــل  الــ فـــــي 
منفصلة، وفــيــهــا: »مــصــر الــيــوم: إمــا القوة 
أو الانــقــراض، فإن لم تحقق مصر محاولة 
ــمـــى تــــســــود المـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا،  قـــــــوة عـــظـ
مــا.  يــومًــا  الجميع  يــتــداعــى عليها  فــســوف 
العالم الإسامي  العربي خاصرة  والمشرق 
المتوسط،  الخمسة:  البحار  المحصورة بن 
الأحــمــر، الــعــربــي، الأســــود، الــخــلــيــج«. وفــي 
)اجتماعيًا(  الوسطى  »الطبقة  تالية:  فقرة 
هــي المضطهدة مــن أعــلــى ومــن أســفــل على 
ــواء. والـــغـــرب يـــحـــارب ويـــطـــارد الــعــرب  الـــسـ
الــشــرق الأوســــط«. وبلغة تتصاعد  وأبــنــاء 
ــقــــول: »هـــنـــاك  مــنــهــا ألـــســـنـــة لـــهـــب الـــقـــلـــق يــ
 تضرب في صميم الوجود 

ٌ
متغيراتٌ خطرة

المـــصـــري، مـــن حــيــث المــكــانــة والمـــكـــان مــعًــا: 
لــلــتــآكــل  مـــعـــرّضـــة  ــبـــحـــت أرض مـــصـــر  أصـ
الجغرافي لأول مرة في التاريخ، وإلى الأبد، 
إذ تحولت من عالم متناهٍ إلى عالم متآكل 
بـــلـــورة  ... وســتــصــبــح   ... ــان،  ــ ــــسـ الإنـ بــفــعــل 
مكثفة حتى المــوت البيولوجي. ولأول مرة 
منافسون ومطالبون ومدعون  ظهر لمصر 

ــخــدمــاً يُـــدخِـــل جــســمــاً مــتــفــجّــراً إليها 
َ
مُــســت

تــتــوافــر فــي بعض  الــتــي لا  بتلك السهولة 
إذ  المــثــال.  التجارية على سبيل  الــشــركــات 
تــتــبــادر إلـــى الــذهــن الآلــيــات الــتــي تتبعها 
لــضــبــط عملياتها  الـــشـــركـــات  تــلــك  بــعــض 
الــتــجــاريــة، خــصــوصــاً مــســتــودعــات قطع 
التي  الــدقــيــقــة،  الــغــيــار والــقــطــع الحساسة 
مــنــهــا تنظيم صــاحــيــات الـــدخـــول إلــيــهــا، 
وأحياناً، تفتيش العاملن لدى انصرافهم 
منها، تعطي فكرة واضحة عن غياب آلية 
الإيرانية، فهل  النووية  المنشآت  كهذه في 
ــدّدة، أم  آلــيــة تنظيمية مـــحـ ــــران  إيـ تــعــتــمــد 
الأشــخــاص  عــلــى ولاء  بــالاعــتــمــاد  تكتفي 
سلوكياتهم  تقييم  عملية  فــي  الــظــاهــري 
 الكام 

ّ
الوظيفية أو الأمنية، وخصوصاً أن

يدور حول منشأة تتطلب توافر نسبة غير 
عادية من عوامل الأمــان، أمان الأشخاص 
المــعــدّات؟ تشير عمليات الاخــتــراق  وأمـــان 
والتفجير إلى خللٍ ما، وخللٍ له تكاليف، 

يبدو أن إيران لا تحسبها.
ومـــع تــكــرّر الـــحـــوادث، الــســيــبــرانــيــة، وتلك 
ل بشري مباشر، وحوادث 

ُّ
التي فيها تدخ

اغتيال العلماء، يطرأ السؤال عن سبب لا 
البشرية  تــجــاه خساراتها  طــهــران  مــبــالاة 
ــة، وهــــي الـــامـــبـــالاة الـــتـــي ظــهــرت  ــ ــاديـ ــ والمـ
وبالسهولة  المفاعل،  استهداف  تكرّر  بعد 
استهداف  عبر  وكــذلــك  عليها،  بــدت  الــتــي 
ــــران بــأهــم  طـــت إيـ ــاذا فـــرَّ ــ أهـــم عــلــمــائــهــا. ولمـ

ي هجمات كهذه، حتى 
ّ
تبن لطالما رفضوا 

 ،
ً
مــرّة قــال  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر   

ّ
إن

رداً على ســؤال عــن وقــوف دولــة الاحتال 
خلف تفجير نطنز الذي حدث في يونيو/ 
 الأفضل عدم التصريح 

ّ
حزيران الماضي، إن

عن نشاطاتهم في إيران، وهو كامٌ يحمل 
النفي والإيــجــاب في وقــتٍ واحـــدٍ. أمــا لماذا 
ى الإسرائيليون هجوم إبريل/ نيسان 

ّ
تبن

ــعــــروف إن كــانــوا  الــــجــــاري، فــلــيــس مـــن المــ

إلى  لجرّها  بذلك  إيـــران  استفزاز  يــريــدون 
الردّ. وبالتالي، تكون فرصة لإسرائيلين 
انتقامية كبيرة تستهدف  لتوجيه ضربة 
ــــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــامــــجــــن، الــــــنــــــووي والـ ــرنــ ــبــ الــ
على  درجــوا  لتهديداتٍ  تنفيذاً  الإيرانين، 
إطــاقــهــا بــــدءاً مـــن لــحــظــة تــولــي الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، جـــورج بـــوش، ولايــتــه 

الثانية في البيت الأبيض، سنة 2005. 
ــز،  ــنـ ــطـ ــــى نـ ــلـ ــ ــــد الـــــهـــــجـــــوم الـــــســـــابـــــق عـ ــعـ ــ بـ
والــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة بــارشــن لتطوير 
الـــصـــواريـــخ، وغــيــرهــا مــمــا بـــات يُـــعـــرف بـ 
الإيــرانــيــون  تعهد  الــغــامــضــة«،  »الهجمات 
كــانــت  بــــادهــــم   

ّ
أن لـــهـــم  ثـــبـــت  إذا  ــردّ  ــ ــالـ ــ بـ

ضـــحـــيـــة هــــجــــوم إلــــكــــتــــرونــــي. أمـــــا الــــيــــوم، 
فقد  المسؤولية،  الإسرائيلين  ي 

ّ
تبن وبعد 

عـــاد الإيــرانــيــون إلـــى الــتــهــديــد بـــردٍّ قـــاسٍ، 
لكن مــن دون الانــجــرار إلــى حـــربٍ يقرّرها 
أيّ رد، يقول  الإســرائــيــلــيــون. ومـــع غــيــاب 
 الهدف من البرنامج النووي 

ّ
مشكّكون إن

ــو الــــدعــــايــــة لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي وقـــوتـــه،  هــ
 إصراره على الاستمرار 

ّ
خصوصاً في ظل

به، على الرغم من وصول مواطني الباد 
ــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق،  ــوع فــ ــجــ إلـــــى حـــافـــة الــ
عليها،  الدولية  العقوبات  مئات  وتطبيق 
وعـــــزل إيــــــران عـــن مــحــيــطــهــا وعــــن الــعــالــم 
 

ّ
وحــرمــانــهــا تصدير نفطها وغــازهــا وكــل
ــا تــنــتــجــه، بــســبــبــه وبـــســـبـــب الــبــرنــامــج  مــ
الــــصــــاروخــــي، عــــــاوة عـــلـــى ســلــوكــيــاتــهــا 

الــعــدوانــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة. 
وهــنــا يُـــطـــرح ســــؤال وجـــــودي عـــن مــاهــيّــة 
الإيـــرانـــي ودوره، هل  الـــنـــووي  الــبــرنــامــج 
الــبــاد وإدخــالــهــا في  يخدم عملية تنمية 
المتقدّمة،  والصناعات  التكنولوجيا  عالم 
لــهــا لتنصيبها  الــفــرصــة  تــأمــن  أم هــدفــه 
المــتــقــدمــة )أو العظمى(  الــــدول  فــي مــرتــبــة 
فــــي المــــجــــال الـــعـــســـكـــري، مــــع مــــا يــمــكــن أن 
ــــر مـــن قــلــة اســـتـــقـــرار، في  يــحــمــلــه هــــذا الأمـ
 

ّ
كل إلــى  الريبة  بعن  دولــهــا  تنظر  منطقةٍ 

مــا تنتهجه إيــــران فــي المــجــال الــنــووي أو 
الصاروخي أو حتى العسكري التقليدي. 

ــراد مـــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي هو  ــ إن كـــان المـ
ــي تـــطـــويـــر إيـــــــــران وتــنــمــيــة  ــ المـــســـاهـــمـــة فـ
الــدور السلبي في  اقتصادها، فقد كان له 
هــــذا المـــجـــال، مـــع تــكــالــيــفــه المـــبـــاشـــرة ومــع 
الخسائر التي سببتها الهجمات المتكرّرة 
عــلــيــه، ومـــع مــا جــلــب لــهــا مــن غــضــب دول 
كذلك  وتخلفها.  عزلتها  فــي  وزاد  كثيرة، 
ــت عــلــى رؤوس   الــعــقــوبــات الــتــي صُــبَّ

ّ
ــإن فــ

أوصلت  البرنامج،  هــذا  بسبب  الإيرانين 
الــبــاد إلـــى حــافــة الانــهــيــار، مــع الأمــــراض 
والمــصــاعــب الــتــي بــات الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
تكلفته  حـــســـاب  دون  مـــن  هــــذا  يــعــانــيــهــا. 
غــيــر المـــبـــاشـــرة، المــتــمــثــلــة بـــفـــرض الــعــزلــة 
ــران وفـــاتـــورة هـــذه الــعــزلــة المــقــدّرة  عــلــى إيــ
بعشرات، وربما مئات، مليارات الدولارات.
)كاتب سوري(

ــلـــمـــؤســـســـتـــن تـــعـــنـــي بــصــفــة  ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
 
ّ
حــصــريــة الــقــوات الــعــســكــريــة. والمــاحــظ أن
ــــذي يصف  ســعــيّــد قــفــز عـــن الــفــصــل 18، الـ
ه »قوة عسكرية« وعن 

ّ
 بأن

ً
الجيش صراحة

الفصل 19 الذي قال عن الأمن الوطني فقط 
ه »أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن 

ّ
إن

والــنــظــام الــعــام وحــمــايــة الأفـــــراد«. ويــذهــب 
 القانون 

ّ
سعيّد إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن

المنظم للتعيينات في المناصب العليا غير 
 يــوكــل التعيينات 

ٌ
قـــانـــون دســـتـــوري، وهـــو 

الأمنية إلى رئيس الحكومة، والذي هو في 
بالنيابة.  الداخلية  وزير  التونسية  الحالة 
انزلاقات قيس سعيّد هذه خطيرة،  تعتبر 
بــه هو  الــذي أصبح  القسم  ومتناقضة مــع 
 
ّ
نــفــســه رئــيــســاً فــعــلــيــاً لـــلـــدولـــة، ومــعــنــاه أن
ــتـــرام  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــجــبــر عـــلـــى احـ
الــدســتــور والــتــشــريــع، كما يــنــصّ على ذلك 
بوضوح الفصل 76: »وأن أحترم دستورها 
ــه اســتــغــل غــيــاب  ــ

ّ
ــــح أن وتــشــريــعــهــا«. وواضـ

المــحــكــمــة الــدســتــوريــة المــعــطــلــة مــنــذ خمس 
ــنــــوات، والـــتـــي أعـــــاد مـــشـــروع قــانــونــهــا،  ســ
ة تجاوز الزمن 

ّ
قبل أيام، إلى البرلمان، بتعل

القانوني الــذي كان من المفروض أن تنجز 
لتشمل  لتمطيط صــاحــيــاتــه،  وذلــــك  فــيــه، 

وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
وقـــد رفــضــت قــــراءات عـــدة تــأويــات سعيّد 
هـــذه، والــتــي فــجــرت جـــدالًا سياسياً حــاداً، 
 من ردود الفعل والتعليقات، ومنها 

ً
وسيا

قـــــول رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي 
عــن  ــة  ــ ــارجــ ــ »خــ ــيــــس  ــرئــ الــ تـــصـــريـــحـــات   

ّ
إن

السياق، وليس هناك داعٍ للقراءات الفردية 
ــاذة« فـــي تــلــمــيــح مــنــه إلــــى مـــا تــــورّط  ــشــ والــ
التأويل والتعسف  فيه سعيّد في متاهات 
ــتــــوري واضــــــح. كــمــا انــتــقــد  عــلــى نـــص دســ
توجيه سعيّد خطاباً استفزازياً ومحرجاً، 
بـــدا فــيــه هـــذا الأخــيــر قــاضــيــاً لــلــدســتــور، أو 
 المــقــام 

ّ
أســتــاذاً أمـــام طلبته، عـــاوة عــلــى أن

غــيــر المــقــام، إذ تــوجــه ســعــيّــد بخطابه إلــى 
عــســكــريــن وأمـــنـــيـــن فـــي مــنــاســبــة وطــنــيــة 
أمـــر جــمــهــوري يــومــي،  مــعــلــومــة، يحكمها 
وبحضور رئيسي الحكومة والبرلمان، مرة 
لسردية  مــؤسّــســاً  باللمز،  وأخـــرى  بالهمز 
اتصالية مــرة أخــرى، تعمل على استنزاف 
صورتيهما أمام الجميع، كاشفاً عن رغبته 

رت حيوات ثاثة  ونظامه. ومن يومها، دُمِّ
عشر مليون سوري، ومعهم عشرات الآلاف 
نصفهم  الـــســـوريـــن:   - الفلسطينين  مـــن 
خــارج ســوريــة، والآخــر في داخلها. يعني 
تمهيد  دون  ومــن  واحــــدة،  بدفعة  تقريباً، 
كانوا  الذين  الفلسطينين  كما حصل مع 
إلى فلسطن  اليهودية  الهجرة  يواجهون 
قــبــل تــأســيــس إســرائــيــل بــســنــوات .. خــرج 
ثــاثــة عــشــر مــلــيــون ســــوري مـــن بــيــوتــهــم، 
والأرجـــح أن أيــاً منهم لــن يــعــود، ليؤسّس 
ــــن حـــيـــاة  ــــوطـ خــــــــارج الـــبـــيـــت أو خــــــــارج الـ
جديدة، ولــو تحت خيمة باستيك، حتى 
لو كان قد تجاوز الخمسن أو الستن من 
نسى تفاصيل حياة الذين 

ُ
العمر. وهنا لا ت

»بــقــوا« مــن الــســوريــن تحت قبضة بشار 
المسلحة  الإسامية  المجموعات  أو  الأســد 
الكردية في شمال الشرق.  أو  في الشمال، 
و»العادي« أن حياة هذه الماين يشوبها 
ــر وإذلال وحـــرمـــان، كــي لا نقول 

ّ
ألـــف تــوت

تدمير لحياة أو لبيت... 
بن الأول والأخير، بن سورية وفلسطن 
تعود  الحيوات  تدمير  على  قدرته  لبنان. 
إلـــى اســتــقــالــه عــلــى الأقــــل: مــن وقــتــهــا، أي 
ــم يــنــعــم لــبــنــان بــأي  مــنــذ ثــمــانــن ســـنـــة، لـ
عــشــر ســنــوات متتالية مــن »الاســـتـــقـــرار«. 
سلة، المتنوّعة 

ْ
تكاد سنوات حروبه المتسل

منتظمة  شبه  ة 
ّ
محط تشكّل  أن  الأشــكــال، 

لإشعال النار في البيوت والأفــراد، وكسر 
خط حياتهم، يميناً وشمالًا.  

ــن لــبــنــان  ولا تــتــوقــف عــمــلــيــة الــتــرحــيــل مـ
على تلك المحطات الدموية. إنما علينا أن 
القرارات  الأفـــراد،  نحسب، من بن حيوات 
التي اتخذها عدد كبير منهم بالهجرة في 
برت »قابلة لاستقرار...«، فيما 

ُ
أوقاتٍ اعت

بهجرة  تبع 
ُ
ت غالباً  كانت  المؤقتة  الهجرة 

أخرى، نهائية... إلى ما هنالك من قصصٍ 
الأكثر  اللبنانية  الهجرة  تقاليد  مــدوّخــة. 
التي سهّلت على  من مئوية، هي وحدها 
الــلــبــنــانــيــن عــمــلــيــة طـــردهـــم مـــن أرضـــهـــم، 
طوال تلك العقود، وجعلتهم »مهاجرين«، 
 بــؤســاً وشــظــفــاً من 

ّ
لا »لاجــــئــــن«، أي أقــــل

نظرائهم السورين والفلسطينين. 
لــلــمــقــارنــة فـــقـــط: مــقــابــل قــــوة الـــدفـــع هــذه 
ــة مــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــوب الـ ــعـ ــ ــــشـ ــت الـ ــ ــرجــ ــ ــي أخــ ــ ــتـ ــ الـ
ــبــت حياتها وحــيــاة أفــرادهــا 

َ
ديــارهــا، وقــل

ــان«  ــ رأســــا عــلــى عــقــب، مــقــابــل هـــذه »الأوطـ
التي لــم تحتضن أبــنــاءهــا، أكــان المسؤول 
عــنــهــا إســرائــيــلــيــا، عــربــيــا، أو أمــيــركــيــا ... 
: الــطــافــشــون مــنــهــا قبل 

ً
إلـــيـــكَ مــصــر مـــثـــا

استام أنور السادات الحكم، كانوا قائل، 
وعليهم قيود، والكتلة الأكبر منهم عرفت 
أثرياء تضايقوا  الشام«، وهم  »مصريي  بـ
مـــن ســيــاســة عــبــد الـــنـــاصـــر الاقــتــصــاديــة. 
بعد ذلــك، مــع عهد ســمّــاه انفتاحاً، أصــدر 
السادات دستور 1971، تسمح فيه الدولة 

هـــيـــدرولـــوجـــيـــا. كـــانـــت مــصــر مـــبـــدأ الــنــيــل، 
الأبـــد، وأصبحت شريكة  إلــى  وانتهى هــذا 
مــحــســودة، ... ... مــع كــل هـــذه الانــكــمــاشــات 
والانزلاقات الداخلية والذاتية، أتت الكوارث 
الداخلية  فالمتغيرات  بالجملة.  الخارجية 
تخرب المكان والمتغيرات الخارجية تخرب 
المكانة«. وتبقى العبارة الأقسى في مرثيته 
لــلــنــيــل: »ذهـــبـــت أيــــام الـــغـــرق وجـــــاءت أيـــام 

رَق«، وهو جفاف الأرض.
َ

الش
الدراسات المستقبلية تخطو بقوة  وبينما 
فـــي مــخــتــلــف عـــواصـــم الــعــالــم، وتــســهــم في 
تحديد وجهة القرار السياسي، نتعثر نحن 
في رؤى قاصرة وقصيرة النظر، فالمكتوب 
ا، 

ً
قليل، والقليل المكتوب لا يكاد يجد قارئ

والمــســتــقــبــل مــحــجــوبٌ وراء ســحــبٍ داكــنــة، 
ي، والانشغال 

ّ
لعل أخطرها: التفكير بالتمن

بالخصوم الوهمين في الداخل والخارج، 
والهرب إلى تمجيد الذات.

التحول  مــســار  إليها  الــتــي وصــل  والنقطة 
الدرامي في تاريخ النهر الذي كتب الفصل 
ــا 

ً
ـــودًا ومــكــان ـــ ــاريـــخ مـــصـــر، وجـ ــم فـــي تـ ــ الأهـ

، حصيلة خـــيـــارات الــعــجــز الــكــاره 
ً
ومــكــانــة

ــهـــرب الــنــرجــســي مـــن الــواقــع  لــلــحــقــيــقــة، والـ
المتصدّع إلى خيالات الماضي المجيد. ولقد 
ــر وأصـــبـــح الــنــيــل هـــدف مــعــركــةٍ  قــضــي الأمــ
لــم يعترفوا  المــصــريــون، لأنــهــم  لــم يربحها 
. وقـــد كــتــب جمال 

ً
ــا عــقــودا بــوجــودهــا أصــ

حــمــدان، وآخــــرون، ولــم نــقــرأ. وبــعــد ثاثن 
عامًا من إطاق الأكاديمي الكبير صيحته 
يـــردّده  اســمــه  العظيم، بقي  النهر  »نــاعــيًــا« 
العميق،  الــتــاريــخــي  لــلــوعــي  ــزا  رمـ بعضهم 
ــد، »وعـــــي مــحــنــط«.  ــديـ لــكــنــه، لـــأســـف الـــشـ
وهــو  بــاغــتــه  بــاســتــعــادة  ينتشي بعضهم 
ى بمصر، وفي الوقت نفسه، يتجاهل 

ّ
يتغن

هؤلاء مرثيته القاتمة للنهر.
والمــنــطــق الانــتــقــائــي فــي اســتــعــادة مــا كتب 
الانتقائي  المنطق  نفسه  هو  حمدان  جمال 
الـــســـائـــد فـــي الــتــعــامــل مـــع حــقــائــق الـــواقـــع 
ــافٍ  ــ ــــي الــــعــــريــــق كــ ــاضــ ــ ــيــــث المــ الـــــــراهـــــــن، حــ
بالألغام.  المتخم  الواقع  لمواجهة معضات 
والمـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــظـــل، كــــالــــتــــاريــــخ، يــتــدفــق 
كالنهر الــذي لا يريد أحــد أن »يــصــدّق« أنه 
يمكن أن يتوقف عن التدفق. ومن يعجزون 
عن تصديق ذلك يفضلون أن يستعيدوا ما 
كتبه جمال حمدان عن العبقرية والعظمة، 
وأن يــتــجــاهــلــوا، عــمــدًا، مــا فــي أوراقــــه بعد 

وفاته بثاثن عامًا.
)كاتب مصري(

عالم ذرة لديها، محسن فخري زاده، على 
الــــوزراء الإسرائيلي،   رئــيــس 

ّ
الــرغــم مــن أن

بنيامن نتنياهو، طلب من الإسرائيلين، 
ر هذا الاسم، في تلميح إلى  عام 2018، تذكُّ
 الرجل قد وقع ضمن دائرة الاستهداف 

ّ
أن

حماية  إجــــراءات  تتخذ  ولــم  الإسرائيلية، 
اســتــثــنــائــيــة لمــنــع اغــتــيــالــه؟ ويــنــطــبــق هــذا 
ــاً عـــلـــى مــنــشــآتــهــا الــحــســاســة  الأمــــــر أيـــضـ
الاستهداف  سهولة  مــن  يــبــدو  إذ  جميعاً، 
حماية  إجـــــراءات   

ّ
أن الإصـــابـــات  وتحقيق 

ستخلص 
ُ
ت لم  كذلك  تتخذ،  لم  استثنائية 

 
ّ
الـــدروس مــن الــحــوادث السابقة، ربما لأن
هي  الملف  بهذا  تحيط  التي  التفكير  آلية 

بدورها لم تتغير.
عــــلــــى إيــــــــــــران تــــحــــمّــــل مــــســــؤولــــيــــة أمــــــان 
من  لحمايتها  لــيــس  الــنــوويــة،  مــنــشــآتــهــا 
وللتكاليف  لــخــســارتــهــا،  اتـــقـــاءً  الــتــخــريــب 
ــا، بـــل مـــن أجــل  ــهـ الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا إصـــاحـ
ب الإشـــعـــاعـــات الـــنـــوويـــة الــتــي  مــنــع تـــســـرُّ
الإيــرانــيــن فحسب،  لــن تصيب بــضــررهــا 
وقد  برمتها،  المنطقة  تصيب  أن  يمكن  إذ 
يحمل الهواء الغيمة المشعّة آلاف الأميال، 
وتــصــيــب بــلــدانــاً تــظــن نفسها بــمــأمــن من 
خطر ذلك التخريب، ما يؤدّي، في النهاية، 

إلى محاسبة إيران. 
ــد الإســرائــيــلــيــن تبني  تــعــمُّ الــغــريــب الآن 
ــادر  ــريـــح مـــصـ ــر تـــصـ ــبـ ــار، عـ ــ ــــجـ ــفـ ــ هــــــذا الانـ
اســتــخــبــاراتــيــة لإذاعــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فهم 

 
ّ
أن ومــؤكّــداً  ترذيلهما،  في  والملحّة  الدفينة 

سلطته هــي المــطــلــقــة. وبــذلــك جـــاءت ردود 
 شــراهــة الــرئــيــس 

ً
الــفــعــل الــعــريــضــة رافـــضـــة

اعتبار  إلــى  المطلق، وصــولًا  للحكم  ونهمه 
والتشريع،  بــالــدســتــور  مستهتراً  الــرئــيــس 
القانون.  دولــة  على  لانقضاض  ومتهيباً 
ــا بــعــضــهــم،  ــد يــقــتــضــي الــــحــــال، كــمــا دعــ وقــ
 القوى السياسية 

ّ
إلى وقفة صارمة من كل

والمدنية والمؤمنة بالديمقراطية والرافضة 
وقع أقدام العسكر ورائحة الساح، حماية 
قبل  للعبث  وردعـــاً  الديمقراطي،  لانتقال 
انفات الوضع. وقد ربطت هذه التخوفات 
الــتــي أعلنتها نــخــب مــتــعــدّدة  والــهــواجــس 
بـــن مـــا أعــلــنــه ســعــيّــد، فـــي خــطــابــه أخــيــراً، 
التي عاد منها  القاهرة،  أيــام  وزيارته قبل 
معلناً في الليلة نفسها، من جامع الزيتونة 
 الله مع 

ّ
وبمناسبة حلول شهر رمضان، أن

المــســلــمــن ولــيــس مـــع الإســـامـــيـــن. وبــذلــك 
 عن حربه مع حركة 

ً
يكشف سعيّد صراحة

الــنــهــضــة وحــلــفــائــهــا، خــصــوصــاً رئــيــســهــا 
الــنــواب، راشــد الغنوشي.  ورئــيــس مجلس 
الآن بن  القطيعة   

ً
أصــبــحــت واضـــحـــة وقـــد 

وها  والحكومة،  الــبــرلمــان  ورئيسي  سعيّد 
ــتـــور في  هـــو الـــرجـــل يــحــتــكــر تـــأويـــل الـــدسـ
الــعــلــن، وفـــق شــهــوتــه وســعــيــه إلـــى احتكار 
ســلــطــة الـــســـاح. والـــخـــوف أن تــتــطــور هــذه 
الــشــهــوة لــتــزجّ الــجــمــيــع فــي الــســيــر بــأرض 

السكاكن الطويلة.
)كاتب تونسي(

لمــواطــنــيــهــا بــالــهــجــرة، الــدائــمــة والمــؤقــتــة، 
فــكــانــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــم تــخــتــار 
أساساً،  الخليج  دول  في  المؤقتة،  الثانية، 
وقليل  المصرية(  الحكومة  مــع  )باتفاقات 
مــن الأفــــراد إلـــى دول أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة. 
وأخيرا فقط، الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي أطــلــق الــعــنــان لــخــروج الإخــــوان 
المسلمن من مصر، أو التواري، أو السجن 
المقارنة  بــالإجــمــال، ويمكنكَ  ولكن  المــؤبــد. 
بـــن حــيــاة الـــفـــرد المـــصـــري، المــســتــقــر، على 
اتـــــه، وحـــيـــاة 

ّ
الــــرغــــم مــــن كــــل حــــروبــــه وهـــــز

الفلسطيني، اللبناني، والسوري اليوم...
ــــى تـــلـــك الـــشـــعـــوب الـــثـــاثـــة:  ــــودة إلـ الآن، عــ
أقــدارهــا لا تشبه إلا نفسها. ولــكــل واحــدٍ 
ــــروى 

ُ
ــراد قــصــة ت ــ ــ مـــن هــــذه الــشــعــوب والأفـ

اتخذته حياته. وبصرف  الــذي  المسار  عن 
الــنــظــر عــن اخــتــاف الأشـــكـــال والــتــواريــخ، 
فإن نقطة واحدة تجمعهم. على الرغم من 
أن السوري دُمرت حياته جهاراً ومتأخراً، 
 
ً
بــعــدمــا كــانــت هــيــاكــل هـــذه الــحــيــاة مبْنية

على طن الخوف، بعد سنوات وعقود من 
التدمير الآخر، اللبناني والفلسطيني، فإن 
هي  الثاثة  تجمع  التي  البديهية  النقطة 
أنهم لم ينعموا بالاستقرار في أيٍّ من تلك 

الفترات القريبة والبعيدة. 
والاستقرار يعني أشياء كثيرة: إنه يؤمّن 
والاستدامة  والتراكم  والــتــوازن  الديمومة 
ــنـــمـــويـــن( والـــثـــقـــة والـــتـــمـــاســـك  ــتـ )كـــــــام الـ
فــكــرة، لأي مشروع.  المتينة لأي  والــقــاعــدة 
مات هي من الشروط الدنيا  وكل هذه المقوِّ
بواسطتها  الــتــي  السليمة  ــراد  الأفــ لحياة 
تستطيع الشعوب، عبر أفرادها، أن تبني 
العائلة والمهنة والموهبة والطاقة والموارد 
ــات والــــعــــاقــــات  ــ ــداقـ ــ ــــصـ والــــغــــرامــــيــــات والـ
ــة، الأحـــيـــائـــيـــة، والمـــنـــاطـــقـــيـــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
والاقتصاد المنتج طويل المدى. باختصار، 
ــد فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم  أن تـــكـــون لـــهـــم يــ
تــكــون  أن  فــمــن دون  الــشــخــصــي والــــعــــام، 
أن يسعدوا،  الــحــيــاة، لا يمكنهم  لهم هــذه 
أو  يــنــطــلــقــوا،  أو  يـــثـــابـــروا،  أو  يـــبـــنـــوا،  أو 
أو شغفهم..  انــدفــاعــتــهــم،  عــلــى  يــحــافــظــوا 

كما يودّون.
إنــــه الـــجـــذع المـــشـــتـــرك بـــن هــــذه الــشــعــوب 
الثاثة: تاريخهم القريب لم يبِن استقراراً، 
بـــالـــتـــالـــي  ولا  الــــقــــســــري.  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ إلا 
إرثــاً،  أجــدادهــم  أن يربحوا من  استطاعوا 
المـــشـــاريـــع،  فــــي  يـــخـــوضـــوا  أو  أو درســــــــاً، 
نــوا بـــدائـــل، أو يــســعــدوا بــالــحــيــاة  أو يــكــوِّ
بــبــســاطــة، كــمــا يــســعــد الــبــشــر فـــي أنــحــاء 
المــعــمــورة. لا تــوحّــدهــم لــغــة أو مــؤامــرة أو 
ثقافة أو أطماع، قدر ما يوحّدهم طردهم 
من ديارهم، بوتائر مختلفة، وممتدة على 

عقود.
)كاتبة لبنانية(

في سهولة استهداف المفاعل الإيراني

قيس سعيدّ وشهوة العسكر والسلاح

أهل بلاد الشام يوحّدهم 
طردهم من بلادهم

جمال حمدان والنيل: 
رثاء مستعاد

يطرأ سؤال عن سبب 
لا مبالاة طهران تجاه 

خساراتها البشرية 
والمادية، وهي 

لامبالاة ظهرت بعد 
تكرّر استهداف 

مفاعل نطنز

زجّ قيس سعيدّ 
تونس في منعرج 

خطير، فأصبحت 
الدولة ومؤسساتها 

في خطر

تكاد سنوات حروب 
لبنان المتسلْسلة، 

المتنوّعة الأشكال، أن 
تشكّل محطّة شبه 

منتظمة لإشعال النار 
في البيوت والأفراد

آراء

ياسر أبو هلالة

في الوقت الذي كان مدير المخابرات التركية، هاكان فيدان، يضع اللمسات الأخيرة مع 
التي مرت  التركية المصرية، وتجاوز الأزمــات  المسؤولين المصريين، لإعادة العلاقات 
بها،  كانت الإمارات تؤسس حلف شر مع دولة الاحتلال واليونان وقبرص لمواجهة 
تركيا ومصر. ويعكس  هذا المشهد تحولات كبيرة في منطقتنا، لعل أبرزها  انتقال 
ليس  المتوسط  الأبيض  البحر  فالصراع على  البحر،  إلــى  البحر  الــصــراع من  ساحة 
جديدا، بقدر  تصاعده في ظل اكتشافات الغاز، سواء القائمة أو الموعودة. تراجعت 
العدو  غاز  على  الاعتماد  إلى  والأردن  واضطرّت مصر  المصري،  الغاز  احتياطيات 

بشكل كبير الذي حصد الحصة الكبرى من الاكتشافات. 
والإمـــارات،  السابق مع إسرائيل  تماما تحالفها  غــادرت  إن مصر  القول  المبكر   من 
 وانتقلت إلى تحالفٍ مع تركيا، فمصالح مصر عبد الفتاح السيسي لا تزال قائمة 
مع الاثنتين، وخصوصا أنها في وضع من التراجع مع الإدارة الأميركية الديمقراطية، 
التحولات  الــتــوقــعــات مــن قيمة  الــحــذر فــي  تــرامــب.  ولا يقلل  أيـــام إدارة  على خــلاف 
والسعودية،  والإمـــارات  مصر  بين  الشديد  التقارب  من  الرغم  فعلى  الاستراتيجية، 
القاهرة  حافظت على علاقات  ومن خلفهم إسرائيل في ظل حكم السيسي، إلا أن 
مــع إيـــران، مــا تجلي فــي رفضها المشاركة فــي حــرب اليمن،  على الــرغــم مــن إلحاح 
الرياض وأبوظبي على المشاركة، ولو بكتيبة رمزيا. وكان هذا من الممكن أن يتكرّر 
مع تركيا، لولا الموقف المبدئي الحادّ الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أوردوغان عقب 
المسلمين  الإخــوان  الكامل  ودعمه  العام 2013،  العدوية صيف  رابعة  ميدان  مجزرة 
لبناء تحالفات.  السياسي  أن يغير جلده  بلد  واحتضانهم.  وليس متوقعا من كل 
ولعل الأتراك والروس والإيرانيين يقدّمون درسا في العلاقات الدولية عالميا. يتقاتلون 
مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر  أعــاد  أخــرى. سياسيا،  في  ويتحالفون  منطقة  في 
جاوويش أوغلو، التأكيد على موقف بلاده من جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها 
المــعــارضــة المصرية  قــنــوات  الأثــنــاء، خففت لهجة  حركة سياسية لا إرهــابــيــة. وفــي 
الإخوانية التي تبث من تركيا تجاه السيسي، وهذه مقاربة معقولة ترضي المعارضة 

ا للوساطة. 
ً
والنظام، وربما تفتح في المستقبل أفق

قوميون  أزرق«  التي طرحها  »وطــن  نظرية  إلــى  تركيا  في  الكبيرة  التحولات  ترجع 
أتراك، وخصوصا قائد سلاح البحرية التركي السابق، سامغور دنتش، الذي حول 
اها 

ّ
البحرية التركية إلى الأقوى في المنطقة، وصاغ استراتيجية »وطن أزرق« التي تبن

أردوغــان. أعاد الأميرال المتقاعد سرد عقيدة »الوطن الأزرق« خلال مؤتمر في عام 
 ،2012 حتى  التركية  البحرية  في  خــدم  التركي.  البحري  المركز  قيادة  تحت   2006
ولديه سنوات عديدة من الخبرة العملية والقيادة. وبحسب رؤيته، يحق لتركيا امتلاك 
منطقة بحرية كبيرة تمتد على البحر الأبيض المتوسط وبحرإيجه والبحر الأسود، 
ا للأدميرال التركي، سام غوردونيبس، 462 ألف كيلومتر 

ً
والتي تبلغ مساحتها، وفق

اليونانية، مثل رودس  التابعة لقبرص والجزر  مربع، بما في ذلك المياه الاقتصادية 
وكاستيلوريزو )أو جزيرة كريت(. 

 لاتفاقيات 
ً

إذلالا يعتبره  ما  الراهن، وهو  الوضع  تغيير  لغوردونيبس، يجب  ا 
ً
ووفق

العالمية  الحرب  نهاية  في  العثمانية  الإمبراطورية  استسلام  واتفاقيات  العام 1920، 
الأولى. لا تستطيع تركيا الانفراد بالبحر الأبيض المتوسط، لكنها تستطيع أن تبنى 
شراكاتٍ مع العالم العربي، وخصوصا مصر في مواجهة دولة الاحتلال التي تسرق 
الأرض والبحر وما تحته من غاز، والشراكة مع ليبيا قد تكون البداية فقط. ويؤمل أن 
تنجح الشراكة العربية الإسلامية في البحر المتوسط، وأن يكون التحوّل استراتيجيا 
لا تكتيكيا. ويبقى السؤال: هل توجد شواطئ للإمارات على المتوسط؟ ولماذا التحالف 

مع اسرائيل حتى في مواجهة مصر؟

عبد الحكيم حيدر

حينما قال أستاذ علم الأديان المقارن في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الهلالي، بملء 
اح السيسي، ووزير الداخلية 

ّ
فمه، بعد 30 يونيو/ حزيران 2013،  إنّ الرئيس عبد الفت

محمد إبراهيم، بعثهما الله كرسولين لحماية الدين، لم يكن ساعتها يخطر في باله 
السيسي سيعزل وزيــر داخليته بعد مدة قليلة، ويــلازم الأخير  الرئيس  أنّ  بالطبع 
البيت من غير عمل، فهل يوجد في الفقه، أيّ فقه، ما يشير إلى عزل رسول من رسل 
إلى مستشار من  الرسول  أو إنهاء خدمته، أو حتى تحويل هذا  بالله،  الله، والعياذ 
ة أو 

ّ
منزله للملوك والرؤساء؟ وهذا والعياذ بالله كفر بيّن، ما سمعنا عنه في أي مل

دين من قبل، والله أعلم.  غير أنّ هذا الكلام - كلام سعد - مع التشديد على أنّ »ما 
هكذا تورد يا سعد الإبل« غالباً ما يرد في أوقات الفتن، أو في أوقات الحرج السياسي 
وتأثيم الخصوم وتحويل الأتباع إلى ملائكة. وغالباً ما يجد »عالم السلطة« بغيته 
لتحسين صورة الحاكم في تفريعات الفقه المنسية في الكتب، فيحييها ويهندم لها 
الخصوم، حتى يجعلها كخرم  الفضائية كي يضيّق على  القنوات  فه 

ّ
اللبس، وتتلق

إبرة، ويبحبحها على الأتباع، حتى تصير كقناة السويس ساعة أن كانت ستعود 
على مصر بمائة مليار دولار سنوياً. 

يلعب سعد الهلالي دور الفقيه الانتقائي ما بين مذاهب الفقه الأربعة، مقدّماً كل يوم 
اء من التيسيرات لإجراءات الحاكم، سواء تعلق الإجراء بالاتفاق على مبادئ 

ّ
 غن

ً
باقة

سد النهضة، بأنّ النبي حارب وصالح وعقد أيضاً الاتفاقيات، وبأنّ الأحباش أهل 
مودّة للرسول وبناته، ولا ضير من إرسال الهدايا إلى أحفادهم أيضاً، ذلك كله يمرّره 
 شيء، حتى الزلط في 

ّ
سعد الهلالي بسهولة شديدة من تفريعات الفقه التي تمرّر كل

البلعوم لو كان من حبيب مثل السيسي، وتوقف عسل النحل في الحلق لو كان من 
رون صفو التنمية، إلى الدرجة التي يجعل سعد الهلالي 

ّ
»إخوان الشياطين«، الذين يعك

للراقصة أجر شهيد حتى تعود إلى بيتها، طالما تسعى إلى الرزق، حتى وإن رقصت 
نكاية أيضاً في أهل الدين المتعارك معهم سياسياً في المقام الأول، فما حاجته لجهاد 
الراقصة بهزّة أو هزتين؟ كلها لزيادة الخلاف مع الخصوم وتوسعة أحباب الحاكم، 
ملأ عن بكرة أبيها بالأحناف والشافعية 

ُ
حتى وإن كانت راقصة. وبالطبع، الجنة لن ت

والحنابلة... إلخ، بل سيكون فيها أيضاً رابعة العدوية، وبائعة اللبن، وبائع الفول.  
وممالكه،  السيسي  مسالك  الهلالي  توسيع  في  الفرائد  وفــريــدة  الغرائب  غريبة  أمــا 
 ،2021 الثاني  كانون  يناير/   21 في  بــحــواره  جلية  فتظهر  الشعب،  على  وتضييقه 
 من مذاهب الأئمة 

ً
لموقع الموقف، والذي قال فيه عن ماء الحنفيّة: »هل تدري أنّ أربعة

إليه  وكلور أضيف  كيميائية  مــواد  به  لأنّ  منه،  والاغتسال  الوضوء  يجوز  لا  قالت 
الــذي أقر استخدام  فغيّر من جنسه، لكنّ هناك مذهباً واحــداً، وهو المذهب الحنفي 
 

ّ
هذا الماء، معتبراً أنّ ما قاموا بإضافته هو تأكيد لمعالجة الماء، ليزيدها تطهّراً لا يقل

من طهارتها«. 
أنّ الحوار في 21 يناير من هذا العام، ولاحــظ توجّه سعد الهلالي وتوجيهه  لاحظ 
للناس أنّ ماء الصنبور، وفقاً لثلاثة مذاهب، مشكوكٌ في عدم طهارته، فماذا يبقى 
 البئر أو الطلمبة، وهذا هو لبّ المراد، إلا أنّ المصائب لا تأتي فوق رأس 

ّ
أمام الناس إلا

، فيضطر سعد الهلالي بعد ما ورد 
ً
سعد فرادى، وتظهر دلائل المجاعة المائية واضحة

الماء عبطاً، أن يتجه إلى الوضوء، لا عن طريق ماء الحنفيّة الذي هو يشكّ في طهارته 
عند ثلاثة من الأئمة، ولا حتى بالتوجه إلى البئر الذي كان هو صلب مراده الفقهي 
سابقاً، ولا حتى إلى الحبيبة »الطلمبة«، بل إلى أوراق الكلينكس، وأخذ القليل من الماء 
به، ثم الوضوء، وهذا مربط الفرس، يا عم سعد. وبما أنّ أي ماء تشوبه روائح الصنعة 
ألا يصحّ  المــاء،  لرفع  البئر  الكهرباء في  أو أســلاك  الحنفية،  الكلور في  أو  كالطلمبة، 
 من غير أيّ صنعةٍ أو تدخل، بل من ماء الحبشة 

ً
للدين أن يكون المــاء صافياً زلالا

رأساً من غير قطرة كلور، وهذا بالطبع أسلم للدين عند ثلاثةٍ من الأئمة كما قلت؟

محمد أحمد بنيّس

النقابات  بشأن  الأسئلة  تتجدّد  المغرب،  في  الاجتماعي  الاحتقان  تزايد مظاهر  مع 
الاجتماعية  للملفات  وإيجاد حلول  الاحتقان،  هــذا  من  الحد  في  المفترض  ودورهــا 
فها الجائحة بعد انحسارها. 

ّ
العالقة، ولا سيما في ظل التداعيات التي يُرتقب أن تخل

والواقع أن أحد عناوين التحوّل الذي شهده المغرب خلال العقدين المنصرمين تراجعُ 
دور النقابات، وعجزها عن مجاراة المتغيرات العميقة التي يرتبط جزء منها بالعولمة، 
الــدولــيــة فــي السياسات  المــالــيــة  المــؤســســات  ــم 

ّ
المــتــوحــشــة، وتــحــك الليبرالية  وصــعــود 

باختلال ميزان  الآخر  الجزء  يرتبط  بينما  النامية،  للدول  الاقتصادية والاجتماعية 
القوى بين السلطة والمؤسسات الوسيطة، وتراجع قدرة الأحزاب الكبرى على توظيف 
أذرعها النقابية لتحسين شروط التفاوض مع السلطة، بعدما اندمجت في بنيات هذه 
من  واسعة  فئات  وتفقير  الحساسة،  الاجتماعية  القطاعات  وخصخصة  الأخــيــرة، 
الطبقة الوسطى الحضرية. وقد بلغ هذا التراجع ذروته خلال العقد الأخير مع انكفاء 
النسخة  مــع  استجدّت  التي  الكبرى  بالأسئلة  الاشتباك  عــن  وانصرافها  النقابات، 
إعــادة  فــي  نجحت  التي  فبراير،   20 حركة  قادتها  التي  العربي  الربيع  مــن  المغربية 
تعريف المسألة الاجتماعية بربطها بإعادة توزيع الثروة، وفك الارتباط بين السلطة 
بر رفضا لسردية الحوار 

ُ
والثروة، ومراجعة سياسات التنمية المعتمدة، وهو ما اعت

الاجتماعي التي رهنت هذه المسألة بحسابات الفاعلين السياسيين )السلطة وأحزاب 
والفنيدق  وجــرادة  الريف  في  الجديد  الاحتجاج  دورة  تجدّد  ومــع  الوطنية(.  الحركة 
إنتاج  عــن  ظــل عجزها  فــي  والــواقــع،  النقابات  بــين  اتساعا  الفجوة  ازدادت  وغيرها، 

ي هذا الاحتجاج.
ّ
خفف من الاحتقان الاجتماعي الذي بات يغذ

ُ
تسوياتٍ ت

وبما أن السياسة، مثل الطبيعة، لا تقبل الفراغ، فقد أفضى انحسار فاعلية النقابات 
إلى ظهور فاعلين جدد، أمام الإجهاز الذي بدأت تتعرّض له المكتسبات الاجتماعية 
المتبعة.  والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  نتيجة  الوسطى  الطبقة  حازتها  التي 
أبــرز فاعل في هذا الصدد، إذ نجحت، في سنوات قليلة، في  التنسيقيات  وشكلت 
الــتــحــوّل إلــى رقــم أســاســي فــي حــركــة الاحــتــجــاج الــجــديــد، ولا سيما بعدما أخفقت 
النقابات في التصدّي لحزمة الإصلاحات الهيكلية التي قادتها السلطة في السنوات 
الأخيرة، والمتمثلة أساسا في إصلاح أنظمة التقاعد وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية. 
المؤسسي  الــحــقــل  فــي  التنسيقيات  هـــذه  اســتــيــعــاب  تــأبــى  اللعبة  قــواعــد  كــانــت  وإذا 
الرسمي، بسبب خطابها الاجتماعي المتحرّر من الحسابات الحزبية والنقابية، فإن 
داخل  بتحولاتٍ  ينبئ  الاجتماعية  التعبئة  من  جديدة  أشكال  بناء  في  استمرارها 

الحقل الاجتماعي يصعب التكهّن بمآلها.
في السياق ذاته، لم يكن إخفاق النقابات في تجديد آليات اشتغالها بعيدا عن معضلة 
الديمقراطية الداخلية، فقد كان لتمسّك القيادات النقابية التقليدية بمواقعها دور في 
سٍ بادٍ أصاب مختلف هياكلها، ما انعكس، بالضرورة، على أدائها في مواجهة 

ُّ
تكل

بالأحزاب  المحافظة. كما كان لارتباطها  الاجتماعية  والقوى  العمل  وأربــاب  السلطة 
إلــيــه أوضــاعــهــا نتيجة  آلــت  مــا  فــي  أيــضــا،  أطيافها، دور،  اخــتــلاف  السياسية، على 
ارتهانها لحسابات هذه الأحزاب التي تتغير من ظرفية إلى أخرى. وقد كان دالا، على 
سبيل المثال، كيف توازى الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي 
يقود الحكومة مع صعود ذراعه النقابي )الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(، في إعادة 
إنتاجٍ لأحد أكبر مآزق العمل النقابي في المغرب. إخفاق النقابات المغربية في التفاعل 
رؤيتها  تكاد  محافظة،  اجتماعية  قوة  إلى  حوّلها  الحاصلة  المتغيرات  مع  الإيجابي 
للمسألة الاجتماعية تتقاطع مع تلك التي تتبناها السلطة والنخب وأرباب العمل. ومن 
الــذي ما فتئت تحققه السلطة في تمرير مراجعات جذرية  النجاح اللافت  هنا، هذا 
مة في هذه المسألة، سواء في القطاع العام من خلال إعادة النظر 

ّ
لخيوط المعادلة المتحك

في المرتكزات الأساسية التي نهض عليها منذ الاستقلال، أو في القطاع الخاص من 
تعزيز  والعمال في  العمل  أربــاب  الاجتماعي« بين  »السلم  التشديد على دور  خلال 

تنافسية الاقتصاد الوطني ومواجهة تحدّيات العولمة.

مصر وتركيا... 
موعد على ضفاف المتوسط

سعد الهلالي والعودة 
إلى أوراق الكلينكس

المغرب: أين النقابات؟
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آراء

سوسن جميل حسن

مع كل مــوت لشخصية عامة أو مؤثرة في 
الــذاكــرة لحظة  الــســوري، تسترجع  الــراهــن 
مشابهة، وما رافقها من سجال في الشارع، 
ــأن الــزمــن لا يــتــحــرّك، والــطــاقــة الكامنة  وكــ
ــــوى مــن  فـــيـــه تــتــقــد وتـــتـــفـــجّـــر مــــن جـــديـــد أقــ
والسياسي  الكاتب  وفــاة  تذكّرني  السابق. 
بلحظات  كيلو،  المعارض، ميشيل  السوري 
مشابهة، وتعيدني إلى ما كتبتُ مرة، بعد 
رحيل المفكر السوري صــادق جــال العظم، 
فــي مــقــالــتــي المــعــنــونــة »لــيــس رثـــاء لــصــادق 
)العربي  المنبر  العظم«، من على هذا  جال 
ــاءً له،  الــجــديــد(، والــتــي كــانــت فــي الــواقــع رثـ
أحـــــزن إلا  أعـــــرف أن  ـــاء، ولا  ــرثـ الــ »لا أجـــيـــد 
بـــمـــفـــردي، فــحــزن الــفــقــد أمــــر شــخــصــي كما 
أفهمه، بل ذاتيّ متطرّف في ذاتيّته، المشاعر 
دها الفجوة التي 

ّ
التي يتركها فرد رحل تول

تزداد عمقاً واتساعاً مع الزمن، فجوة المكان 
مفتوحاً  بالحياة  مليئاً  كــان  الــذي  الشاغر 
على احــتــمــال المــزيــد، عصياً على الاكــتــفــاء، 
لكن صادق جال العظم لم يكن إنساناً ذاتياً 
 قبل 

ً
بالنسبة إليّ، فأنا بالكاد صافحته مرة

أكثر من ثمانية أعــوام )حــن كتبت المقالة( 
فــي دمــشــق عندما كنت بصحبة  مــصــادفــة 

الراحلة إلهام زوجة ممدوح عدوان«. 
كيلو  بميشيل  التقيت  بالكاد  فإنني  كذلك 
مرتن منذ مدة طويلة في إحدى السهرات 
لشقيقه،   

ّ
أكــن لكنني  الاذقية،  مدينتي  في 

زميلي في المهنة الدكتور )الطبيب( عيسى 
كيلو، كل الود والتقدير، ما يفتح باباً على 
ــاً. لـــكـــن، هـــل يــمــكــن أن  حــــزن شــخــصــي أيـــضـ
بالقضايا  انشغلت  شخصياتٍ  رحيل  يمرّ 
الفاعلة  الأفكار  العامة، وساهمت في طرح 
في إنارة الوعي العام، من دون حزنٍ كبير، 
ووقــــوفٍ فــي لــحــظــات تــمــعّــن وتــأمّــل وتفكّر 
ــــي تــــجــــارب تــلــك  فــــي الـــحـــالـــة الــــســــوريــــة، وفـ

الشخصيات؟
شريحة  بن  الحامية  السجالات  دارت  لقد 
كبيرة من السورين على صفحات التواصل 
أداروا  ــادة  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ هـ وكــــمــــا  ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الاجــ
حــروبــهــم الــعــارمــة بــكــل مــا أوتــــوا مــن قــدرة 
وعـــزم عــلــى المــحــاســبــة، وأن يــكــون بعضهم 
ــاً تــجــاه بــعــض، عــلــى مــذبــح الــوطــنــيــة  ــانـ ديّـ
المؤامرة  مواجهة  في  والتفاني  والإخــاص 
التي يتعرّض لها وطنهم، وكل طرفٍ يبيح 

محمد سي بشير

لم تكتف السّاحة السّياسية الفرنسية بإقرار 
قانون الأمن الشامل، قبل أيام، بل سعت إلى 
إطاق تصريحاتٍ تقصد من ورائها توجيه 
العقل السياسي والاجتماعي الفرنسين إلى 
جــدلــيــةٍ جــديــدةٍ بــن الــجــمــاعــات الاجتماعية 
ــدم المــــســــاواة، ولــكــن فـــي ثــوب  فـــي فــرنــســا وعــ
أيديولوجي، تتقابل فيه الأفكار غير السوية، 
ها 

ّ
وجّه الانتقادات إلى تياراتٍ بعينها، لأن

ُ
وت

التي تقوم على إثارة الإشكالات الحقيقية في 
فــرنــســا، على غـــرار الــجــرائــم ضــد الإنسانية، 
للكولونيالية،  المقيتن  والماضي  الاستعمار 
وهو ما تريد القيادات السياسية الفرنسية، 
ــتـــطـــرّف، إلــــى جــانــب  المـــاكـــرونـــيـــة والـــيـــمـــن المـ
تيارات من اليسار الاشتراكي، بصفة خاصّة، 
تركيز الحديث عليه، من الآن إلى انتخابات 
2022 الــرئــاســيــة، مــن نــاحــيــة. ومــنــعــا، حتى 
بالوسائل القانونية والحرمان من التمويل، 
ــيــــارات فــكــريــة حقيقية  ــ

ّ
مـــن ارتـــفـــاع صــــوت ت

الاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة/  الــحــالــة  لانــتــقــاد 
ــرة تــعــمّــق الــــهــــوّة بـــن الأقــلــيــة  ــيـ وازديــــــــاد وتـ
ــة وبــقــيّــة المــجــتــمــع في  الاقـــتـــصـــاديـــة - المــالــيـــ
ــل المــــالــــي،  ــ ــدّخـ ــ ــــر الـ

ّ
فـــرنـــســـا، مــــن حـــيـــث مــــؤش

ــيــة مــن وراء ذلـــك، من 
ّ
ونــوعــيّــة الــحــيــاة المــتــأت

ناحية أخرى.
ــكــــالات  بــــدايــــة، يـــأتـــي الاهــــتــــمــــام بـــهـــذه الإشــ
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، فـــي أكــثــر مـــن مــقــالــة 
ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ نـــشـــرهـــا الـــكـــاتـــب فــــي »الــ
ــهــا تــمــسّ، بصفة خـــاصّـــة، المــغــتــربــن من 

ّ
لأن

ــهــا 
ّ
أصـــول مــغــاربــيــة وأفـــارقـــة، إضــافــة إلـــى أن

الهوية  بــإحــداث قطيعة مع جانب من  تقوم 
الــفــرنــســيــة الــتــي كـــانـــت، إلــــى عــقــود ســابــقــة، 
والرياضة،  قافة 

ّ
الث الفن،  بفضل  منا،  قريبة 

قافية، لتصبح، 
ّ
متعدّدة الأعراق والأصول الث

المال  الاقتصادية وتحالف  الأزمــة  على وقــع 
يارات اليمينية، 

ّ
مع السّياسة، ذات الصّلة بالت

الوسط واليسار الاشتراكي، في إطار تفكير 
ولغة يعمل هؤلاء على نشرها على وسائل 
عامل 

ّ
الت على  الفرنسين  وتــعــويــد  الإعــــام، 

بها عوض رفع الصّوت بالامساوة والهوّة 
نوعية  مــن حيث  تـــزداد عمقا،  التي  الكبيرة 
إلى دائرة  المالية والــوُلــوُج  المداخيل  الحياة، 
ــخــب فـــي فــرنــســا، وفــق 

ّ
دورنــــــة/ تــجــديــد الــن

الــدّيــن،  الثقافة/  و  الأصـــل  ــون، 
ّ
الــل معطيات 

ــــون، فــرنــســيــة 
ّ
ــم، بــيــضــاء الــــل ــالـ ــعـ ــدّدة المـ ــحــ مــ

أصيلة، كاثوليكية/ يهودية الدّيــــن وغربية 
يُــعــرف، الآن،  ــقــافــة/ القيم تشكّل مــا بــات 

ّ
الــث

ــتـــاك الـــحـــق الـــحـــصـــري بــالــوطــن  لــنــفــســه امـ
ــازاة الآخــــــر ومــحــاســبــتــه  ــ ــجـ ــ والـــوطـــنـــيـــة ومـ
بـــأقـــصـــى مــــا يــســتــطــيــع، بـــاعـــتـــبـــاره أوصــــل 

الباد إلى ما وصلت إليه، وهنا القضية.
 وحقيقة. هذا بديهي، مع أن الموت 

ّ
الموت حق

ــــرى. ولمـــوت  فـــي ســـوريـــة اتــخــذ ســيــاقــات أخـ
أكثر مــن نصف  الــذي أمضى  ميشيل كيلو 
عــمــره فــي الــنــضــال، وفـــي المــعــتــقــات فــتــرات 
عديدة، بجائحة كــورونــا، وقــع مغاير، لكن 
مــا لا يــمــوت هــو الــفــكــرة، فــكــيــف بــفــكــرٍ تــرك 
قواعده ومبادئه وأهدافه بن أيدي من هم 
الأجيال  إلــى  بالنسبة  وشكّل  إليه،  بحاجة 
تجاربهم  لاستلهام  بياناتٍ  قاعدة  القادمة 
فـــي بــنــاء أوطــانــهــم بــحــســب مـــا يــطــمــحــون، 
لــو قيّض لهذه الأجــيــال أن تعود إلى  فيما 

القراءة. 
ــل عــبــر  ــ ــراحـ ــ فــــي رســـالـــتـــه الــــتــــي وجـــهـــهـــا الـ
»الـــــــعـــــــربـــــــي الـــــــجـــــــديـــــــد« إلــــــــــى الـــــســـــوريـــــن 
والـــســـوريـــات، واعـــتـــبـــرت بــمــثــابــة وصــيّــتــه، 
كان فيها ما يشبه اعترافاً بأخطاء ارتكبت 
والاعتذار عنها، وهذا أمرٌ يُحسب له. ولا بدّ 
من الاعتراف بأن الخطأ مفهوم علمي، فمن 
يعمل في أي مجال يخطئ، فكيف في مجال 
الــذي  الــســوري  بالشأن  المتعلقة  السياسة، 
الحجة  أمّـــا  الــعــالــم مختلفاً حــولــه؟  زال  مــا 
الدامغة بالنسبة إلى جمهور من يتمسّكون 
ــرة، فــكــانــت فـــي الــتــســجــيــل  ــ ــؤامـ ــ بــنــظــريــة المـ
الصوتي الذي يعرّف فيه ميشيل كيلو عن 
بجبهة  ويشيد  الشخصية  ببطاقته  نفسه 
النصرة، وهذا ما شكّل البرهان الأخير في 
نظرهم على مسؤوليته عن تمزيق الوطن، 

بالحرف هذا ما قاله بعضهم. 
بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــهــور فــي اتــســاعــه هــذا، 
مــا كــان مــن تفاعله مــع مــوت ميشيل كيلو 
كــمــا ســبــقــه مـــن مـــوت صــــادق جـــال العظم 
فــدوى  أو  أو مــي سكاف  الطيب تيزيني  أو 
العامة  الشخصيات  مــن  وغيرهم  سليمان 
وقويّاً  انحيازها واضحاً  كان  التي  المؤثرة 

إلى الحراك الشعبي منذ البداية.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان هــنــاك شــبــه إجـــمـــاع على 
مــــســــتــــوى الــــنــــخــــب، الـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة 
والمــجــتــمــعــيــة مـــوزعـــة بـــن الــــداخــــل فـــي كل 
مناطق نفوذه والخارج، على نعيه والحزن 
 ،

ً
وطنية  

ً
شخصية بوصفه  وإنصافه  عليه، 

كان همّها العمل من أجل الشعب وقضاياه 
ــام الـــواقـــع  ــ ــذا أمـ المـــحـــقـــة. لـــكـــن، هـــل يــكــفــي هــ

بــالــهــويــة الــفــرنــســيــة الــنــقــيــة، وفـــق تعبيرهم 
قافي.

ّ
الإعامي والث

أســوأ الاستغال مقتل  الــدّوائــر  تلك  ت 
ّ
استغل

المـــــدرس صــمــوئــيــل بــاتــي عــلــى يــــدي إرهــابــي 
الجديد  الفكر  ذلــك  رقعة  لتوسع  القوقاز،  من 
الذي لم يولد من فراغ، بل كان نتيجة تحويل 
بــوصــلــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي عــلــى الــعــقــل 
الــفــرنــســي أن يُـــعـــبّـــأ بــهــا فـــي إطـــــار الــتــغــطــيــة 
التي  الــرّأســمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  الحقيقة  على 
ــبــقــات الاجتماعية 

ّ
ــزداد بــهــا الــهــوة بــن الــط تــ

ـــدة الــحــاجــة لــعــقــول جــديــدة، 
ّ
فــي فــرنــســا، مـــول

وصراعات من طبيعة تامس حقائق خاطئة 
إلى  الدّوائر لها، وبالنظر  ها، بقيادة تلك 

ّ
لكن

اشات ووسائل 
ّ

الش الــذي تمكّن  التأثير  حجم 
ها تصل إلى الآذان، 

ّ
واصل الاجتماعي، فإن

ّ
الت

أو  وتصمّها على سماع فكر آخــر مضاد لها 
مقابل لما تطرحه.

بدأ هذا الاستغال الإعامي من وزير التربية، 
عليم العالي، متحدثن عن 

ّ
ثمّ تبعته وزيرة الت

 – اليسارية  الأيديولوجية  انتشار  تــداعــيــات 
الإسامية، وانغماسها في نشر أفكارها بن 
لبة )الجامعات(، 

ّ
اميذ )في المــدارس( والط

ّ
الت

فــي إشــــارة إلـــى فــكــر يــســاري يــوجّــه اهتمامه 
البناء  كسر  فــي  ومقاربتها  الرّأسمالية،  إلــى 
بقة الوسطى 

ّ
الاجتماعي الفرنسي بخنق الط

إمكانية  أي  الاجــتــمــاعــي  المــصــعــد  وبــتــعــطــيــل 
بقات، لإحداث عملية تجديد 

ّ
لانتقال بن الط

عليم أو 
ّ
النخب، بتكافؤ الفرص، ومن خال الت

العمل، وهي حقائق لا يريد عالم المال وحليفه 
أن  السياسية،  الفرنسية  ــخــب 

ّ
الــن الــحــكــم،  فــي 

تــبــقــى قــائــمــة، وتــشــكّــل قــاعــدة لــاحــتــجــاجــات 

إليه ســوريــة ووصــل  الــذي وصلت  الرهيب 
إليها الــســوريــون؟ هــل بــات للنخبة دورهــا 
الــفــاعــل وتأثيرها فــي الـــرأي الــعــام، بعد أن 
تبن مــدى فشلها في تكوين وعــي عــام في 

العقود الماضية. 
يعود الــســؤال حــارقــاً صــارخــاً بعد سنوات 
لماذا  والتشريد:  والانهيار  الدمار  من  عشر 
فشلت الثورة؟ بل هل هي ثورة من الأساس؟ 
ف الواقع باكراً في عمر الحراك عن 

ّ
لقد تكش

والقاعدة  النخب  بن  واسعة  فجوة عميقة 
حدِث 

ُ
الشعبية، النخب التي لم تستطع أن ت

التغيير المرجو في وعي الشعب، على الرغم 
مـــن تــضــحــيــاتــهــا والأثــــمــــان الــبــاهــظــة الــتــي 

دفعتها في مقارعة الطغيان. 
ولكن أمام لحظة الحقيقة تبن أن الفواتير 
الــنــســيــج  وأن  ــاح،  ــريــ الــ أدراج  راحـــــت  كــلــهــا 
ح 

ّ
مسل غير  ضعيفاً  متهتكاً  بــدا  المجتمعي 

بـــالـــوعـــي الــــــازم مـــن أجــــل تــحــديــد أهـــدافـــه 
ــن الــقــمــع والاســـتـــبـــداد  ــاه. عـــقـــود مـ ــايـ وقـــضـ
أفـــرغـــت الـــحـــيـــاة الـــفـــكـــريـــة، وشـــلـــت الــحــيــاة 
ــت الـــعـــامـــة فـــي حـــالـــة من  ــ الــســيــاســيــة، وزجـ
الخواء الروحي والمفاهيمي، في وقتٍ كانت 
الــديــنــيــة هـــي الأكـــثـــر تنظيماً  الـــجـــمـــاعـــات 
ــــدر عــلــى الـــولـــوج في  ــوادر والأقـ ــع كــ ــ والأوسـ
تمتلئ  كانت  »التي  الجماعية  الــروح  عمق 
بـــــالـــــخـــــواء«، فــــارتــــمــــت الــــشــــرائــــح الـــفـــقـــيـــرة 
والمهمّشة التي راحــت تــزداد نمواً واتساعاً 
الجماعة. لذلك استطاعت  في أحضان تلك 
على  باكراً  السيطرة  الإسامية  الجماعات 

الحراك، وخطفه لمصلحتها. 
ــــزاب والــتــيــارات الــيــســاريــة  لــم تستطع الأحـ
فــــي ســــوريــــة تــشــكــيــل قــــاعــــدة اجــتــمــاعــيــة، 
التي  المرتكزات  بأهم  شعبي  وعــي  وتعزيز 
على  القائمة  الحديثة  الـــدول  عليها  تبنى 
والــعــدالــة  والــحــقــوق  الديموقراطية  مــبــادئ 
ــريــــات وعــــــدم الــتــمــيــيــز  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــحــ
وانفصال الدين عن المجال العام والسياسة. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان الـــخـــوف بـــاكـــراً لــــدى قسم 
كبير من الشعب من التغيير، ومن الخطاب 
ــــي الــــــــذي عـــــا بـــــاكـــــراً أيــــضــــاً مــن  ــائـ ــ ــــصـ الإقـ
الــجــمــاعــات الإســامــيــة المـــتـــشـــدّدة، كجبهة 
كيلو  الــراحــل ميشيل  التي حيّاها  النصرة 
حينها، وكانت تلك من أخطاء وقعت فيها 

قوى الثورة. 
ــال، عــنــدمــا  ــ ــبـ ــ وهــــنــــا تـــحـــضـــر قـــريـــنـــة فــــي الـ
خاطب الراحل صــادق جــال العظم النخب 

السياسي من خــال تزكية  غيير 
ّ
للت ومــداخــل 

المــمــارســات. كما  انتخابية توقف تلك  بــرامــج 
ـــرف الــثــانــي في 

ّ
ــهـــت الانـــتـــقـــادات إلـــى الـــط وُجّـ

الــوجــود( الإسامي في  التيار)أو  أي  المعادلة 
قيما  يحمل  يف 

ّ
الط هــذا   

ّ
أن باعتبار  فرنسا، 

إضافة  والجمهورية،  الائكية  لقيم  معادية 
ر، اجتماعيا وسكانيا، على 

ّ
ه تيار يؤث

ّ
أن إلى 

الـــبـــنـــاء والانـــســـجـــام الــســكــانــيــن فـــي فــرنــســا 
ثقافياً/  ذكــرهــا  عــلــى  أتــيــنــا  الــتــي  بالمعطيات 
)الــلــون(  خارجية  ومظاهر  اجتماعياً  دينياً، 
بل، أبعد من هذا وذاك، فهو تيار يذكّر فرنسا 
المتكرّرة،  بمطالباته  الاستعماري  بماضيها 
اعـــتـــمـــاداً خـــاصـــة عــلــى الــتــعــلــيــم والــجــامــعــات 
الكولونيالية  والــدّراســات  اريـــخ 

ّ
الت خــال  من 

بــالاعــتــراف،  لفرنسا  الكولونيالية،  بعد  ومــا 
الاعــــــــتــــــــذار ثــــــم الــــتــــعــــويــــض عــــلــــى الــــجــــرائــــم 
في  خصوصا  الاستيطانية،  الاســتــعــمــاريــة/ 

شمال أفريقيا والقارّة الإفريقية، عموما.
ــذي تـــقـــوم به  ــ ــى الــعــمــل الــعــلــمــي الـ بــالــنــظــر إلــ
ـــاريـــخ، 

ّ
الـــجـــامـــعـــات لــلــكــشــف عــــن حـــقـــائـــق الـــت

التسمية،  بتلك  وُصــمــوا  فيها  الباحثن  فــإن 
الانــتــمــاء لــلــتــحــالــف الأيــديــولــوجــي الــيــســاري 
- الإســامــي، بقصد تحميلهم كــل مــا يحصل 
زعمهم،  وفــق  الفكري،  المنعرج  من  فرنسا  في 
بــتــخــلــي الــفــرنــســيــن عـــن قــيــمــهــم الــلــيــبــرالــيــة 
رسالة  مراجعة  يريد  الــذي  الفكر  واعتناقهم 
فرنسا الحضارية، عبر الربط بن تلك الرسالة 
الحضارية والأدوات القمعية الإجرامية التي 
 لــهــا لــلــبــحــث، في 

ً
ريـــــد لــهــا أن تــكــون حــامــلــة

ُ
أ

ــــوارد أولـــيـــة، وليس  ــواق ومـ الــحــقــيــقــة، عــن أســ
وتطويرها.  مجتمعات  ترقية  أو  بلدان  لبناء 

والناصرين،  الــعــرب،  القومين  مــن  المثقفة 
ــا بـــعـــد هــزيــمــة  ــتــــرة، مــ ــفــ ويــــســــاريــــي تـــلـــك الــ
حـــزيـــران، الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــبــرون أنفسهم 

ثورين. 
فعلى  ثائرين،  أنفسكم  تعتبرون  كنتم  »إن 
أنتم ثائرون؟ على الاستعمار فقط؟«،  ماذا 
ــذا الــنــهــج، وتــوجــيــه  ألا يــمــكــن اســـتـــمـــرار هــ
ــثــــوريــــة: عــلــى  ــيــــوم الــ ــــى نـــخـــب الــ الــــســــؤال إلـ
النظام السياسي  ثــرتــم؟ على إســقــاط  مــاذا 
ــقــــط؟ والـــطـــغـــيـــان الـــــــذي صـــــــادر الــــثــــورة،  فــ
الــعــام بأجمعه؟ وخطابات  المــجــال  وصـــادر 
الفصائل والأطــراف التي تهيمن على جزء 

وهذا عن ما يريد الفكر الجديد اجتثاثه من 
المخابر  في  البحوث  وبرامج  التعليم  مناهج 

ومراكز البحث الجامعية.
قاش الإعامي، ووصل إلى مطالبة 

ّ
احتدم الن

خب الجامعية، عبر رسالةٍ نشرتها يومية 
ّ
الن

الــعــالــي،  لــومــونــد، بــاســتــقــالــة وزيــــرة التعليم 
رف 

ّ
 الط

ّ
عها قرابة 500 جامعي، في حن أن

ّ
وق

د 
ّ
الثاني، مواجهة لذلك ودفاعاً عن زعمه، جن

صحفاً ومجات، إلى جانب قنوات إخبارية، 
ــمـــون الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــجـــديـــدة  لـــنـــشـــر مـــضـ
والــبــنــاء عــلــيــهــا، لإيــجــاد تــحــالــفــاتٍ سياسيةٍ 
ــاكــــرون فـــي الــحــكــم وتـــوجـــد له  ــبــقــي عــلــى مــ

ُ
ت

السند السياسي، البرلمان والطبقة السياسية، 
ــا  ــورونــ خـــصـــوصـــا أن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــ
والانقابات الاقتصادية العالمية سيكون لها 
برز  التي  العالمي  التنافس  على خريطة  وقــع 
الــتــراجــع، بل  تــوجّــه فرنسا نحو  فيها، حــقــا، 

مــن الأراضـــي الــســوريــة، وتــفــرض سطوتها 
ــا  ــفـــوذهـ ــلــــى الــــشــــعــــب تــــحــــت نـ ونـــهـــجـــهـــا عــ
ــلــــوب نـــفـــســـه، وبـــالـــنـــهـــج الــســلــطــوي  بــــالأســ

الشمولي القمعي نفسه؟ 
إذا كان الهدف من انتفاضة الشعب إسقاط 
أن سقط  بعد  فتلك مصيبة،  فــقــط،  الــنــظــام 
الـــوطـــن، وتــقــسّــمــت الأرض، وارتـــهـــن الــقــرار 
والتهجير  القتل  وجــرى  لــلــخــارج،  والإرادة 
 يــكــون 

ّ
والــتــشــريــد والــتــجــويــع. مــصــيــبــة ألا

هناك بدائل لدى الشعب، أن ينتظر الشعب 
ديكتاتورياتٍ وطغياناً أعتى، عندما افتقد 
ــرضــي طموحه، 

ُ
ت التي  البدائل  إلــى  الشعب 

 
ٌ
ورأى أن البديل المطروح عن النظام طغيان

ــى فــــرض شــريــعــتــه بــالــكــامــل  ــر يـــرمـــي إلــ آخــ
على الشعب. انــزاح قسم كبير منه إلى كفة 
ر على فشل ذريع، 

ّ
النظام. هذه حقيقة ومؤش

وها هي الانتخابات قادمة، على الرغم من 
 

ّ
مهزلة التنافس وتعدّد أسماء المرشحن، إلا
أولــي،  استقراء  في  استنباطه،  يمكن  ما  أن 
يفيد بأن لا شيء تغيّر، وأن استبدال كلمة 
انتخاب بكلمة استفتاء في الدستور عملية 

بية ليس أكثر.
ّ
خل

بعيداً عن الحل السياسي الذي لم يعد بيد 
إرادة دولية  لــم يكن هناك  وإذا  الــســوريــن، 
واتفاق دولي وإقليمي على الحل، فلن يكون 
الــقــريــب. لكن هــل مــن المعقول  فــي المستقبل 
الانتظار إلى حينها؟ الاشتغال على الوعي 
ــاس بــقــضــايــاهــم  ــنــ الـــجـــمـــعـــي، وتـــعـــريـــف الــ
الــراهــنــة، وطــرح تصور عــن مستقبلهم أمر 
مرهونان  والاستمرار  البناء  لأن  ضــروري، 
بالفترة التالية، فترة ما بعد فرض الحلول 
السياسية. الشعب بحاجة إلى استراتيجية 
وخــطــط مــن أجـــل حــيــاة مــســتــدامــة، وهـــذا لا 

يصح دون وعي جديد وسليم.
ــــوري مـــيـــشـــيـــل كــيــلــو،  ــســ ــ ــــام لــــــــروح الــ ــسـ ــ الـ
الذي احتمل  والصبر الجميل لهذا الشعب 
له  الجميل  الصبر  بكثير.  طاقته  مــن  أكــثــر 
، ويبدأ 

ً
حتى يستعيد عافيته الروحية قليا

بالتفكير المجدي النافع بواقعه واستنقاعه، 
الحارقة.  لجّته  للخروج من  السبيل  وكيف 
والــدعــوة إلــى النخب بــأن تعيد حساباتها 
إحــداث  مــن  تتمكّن  ها 

ّ
عل تجاربها،  وقـــراءة 

المفارقة الازمة، وتستطيع رمي الحبل إلى 
الــشــعــب لانــتــشــالــه مـــن حــمــأتــه، كـــي يسمو 
بعضه على التخوين المجاني بحق بعضه.
)كاتبة سورية في برلين(

بـــروزا،  الفشل فــي أصــعــدةٍ كــثــيــرة، لعل أقلها 
تمكّنت  والعلمية  الاقتصادية  القوى  أن  الآن، 
مــن تــطــويــر لــقــاح ضــد الــجــائــحــة، فــي حــن أن 
فــرنــســا هــي الــوحــيــدة الــتــي بــقــيــت فــي تبعية 

للمخابر الألمانية والبريطانية والأميركية.
ــاولـــت الــهــجــمــة  ــي، طـ ــامــ عــلــى المـــســـتـــوى الإســ
بناء  الجمعيات والمساجد، والغرض  الكبيرة 
الــتــراجــع الفرنسي  صـــورة نمطية تــربــط بــن 
وعدم الاستقرار، إضافة إلى المساس بصورة 
فرنسا التاريخية/ الحضارية، حيث لا تخلو 
نــشــرة أخــبــار، صــفــحــات مجلة أو جــرائــد، بل 
النيْل  مــن  الفنية   - السينمائية  والمــحــتــويــات 
من صورة المسلمن والإسام والربط بن هذا 
الغرب  وتوجيه  ناحية،  من  والإرهـــاب،  الدين 
إلــــى خــطــر الــقــيــم الإســـامـــيـــة، عــلــى الأصــعــدة 
مادّيا  برمتها،  الغربية،  الحضارة  كافة، على 

وفكريا، من ناحية أخرى.
لبناء  صميم 

ّ
الت هــذا  على  دليل 

ّ
للت يكفي  قــد 

ــورة نــمــطــيــة ســلــبــيــة لـــإســـام والمــســلــمــن  ــ صـ
الفرنسية  الإعــام  تركيز وسائل  الحديث عن 
على الــصــراع فــي شــرق المــتــوســط، بــن تركيا 
واليونان، وإلقائها الضوء على مأساة الأرمن 
أذربيجان، باعتبارهما  الحرب أخيرا مع  في 
واحـــدة، تحمل مضمون خطر  لعملة  وجهن 
 
ّ
الإســــام فــي أوروبــــا وعــلــيــهــا، وخــصــوصــا أن
أرمينيا،  وحــرب  المتوسط  فــي شــرق  للصراع 
ــان، قــاســم مــشــتــرك، هو  ــيـــجـ أخـــيـــرا، مــــع  أذربـ
تــركــيــا الــتــي تــدافــع عــن مــصــالــحــهــا فــي شــرق 
المـــتـــوســـط فـــي مـــواجـــهـــة الـــيـــونـــان، وســـانـــدت 
ــرب، بــمــا يــــؤدّي  ــحــ ــوّة، فـــي الــ ــقــ ــان، بــ ــيــــجــ أذربــ
 الإسام 

ّ
أن الفرنسي إلى الاستنتاج  بالإعام 

خطر كامل، لا يجب أن يترك له مجال للتحرّك، 
القيم  إلــى ضمور  ويـــؤدّي  حتى لا يستفحل، 

الغربية، وفق زعمهم.
 فــرنــســا، بوجودها 

ّ
ــذكــيــر، هــنــا، بـــأن

ّ
يــجــدر الــت

ــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وحــــلــــف شـــمـــال 
ّ
داخــــــــل الات

ــو(، إلــــى جــانــب أنــهــا عضو  ــاتـ ــنـ الأطــلــســي )الـ
دائــــــــم فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـــهـــي تـــتـــخـــذ مــن 
 هـــذه المــنــافــذ طــرقــا لــتــأيــيــد هـــذا الــتــوجّــه، 

ّ
كـــل

ــيــا/ ســيــاســيــا/  ثـــاثـــي المـــقـــاصـــد، أيــديــولــوجـــ
 الاهتمام بمضمون 

ّ
استراتيجيا، بما يعني أن

شيء  الفرنسية  والفكرية  الإعامية  الرّسالة 
 تــلــك الــسّــيــاســات 

ّ
حـــيـــوي بــالــنــســبــة لـــنـــا، لأن

والأفكار موجهة لإيجاد صورة نمطية وإدراك 
بمصالحنا  بالمنطقة،  ضـــرر،  أيّــمــا  مــضــرّيــن، 
وبجاليتنا، فــي فرنسا وفــي الــغــرب، وهــو ما 

يجب أن نقف له، ونكشفه باستمرار.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

عودة السؤال مع رحيل ميشيل كيلو

خطاب سياسي في فرنسا عن تحالف يساري إسلامي
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